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 إبراهيم المّ.. الهارب من جِنّ المريجة



جمع بين الثقافة الشعرية والسينمائية شل من أشال الفانتازيا أو الغموض أن تولد ف مان خرافات وحايات ‐
شعبية وسرديات تقال عادةً ف الليل.. فإذا ولدت ف مان كهذا، فأنت أقرب إل أن تنمو لتصبح روائياً أو قاصاً
منطقة الشويهيين المتاخمة للمريجة ف عام 1966 ف ولد ف ‐ ّالسرد، غير أن إبراهيم الم بضاعتك الأدبية ه

الأقدم عمرانياً وكثير من العائلات ف الشارقة، ويقول عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث إن المريجة ه
ّالمريجة (ومنها جِن ثير من الخرافات ابتدعت فر خرجوا منها، ويقول المسلم إن الالشارقة ورجال الإعلام والف

المريجة) حيث ولد إبراهيم المّ، والذي لم يشاهد ذلك الجن، ولنه يقول إنه عرف ف الشويهيين عفريت البحر
العملاق.. «.. الذي كان يشاع أنه يخيف الأطفال والبار ف وقت الليل حين يقتربون من البحر..».. ف ذلك المان
الخراف كانت الطفولة الأول لإبراهيم، ولن خرافات الليل والبحر والجنيات لم تجعل منه روائياً، بل هو مركب من

عائلة متعلّمة، كان جدّه (مطوعاً) أو (رجل دين) وكان عمله تحفيظ القرآن، وكان يطلق عل نشأ ف ،شاعر وسينمائ
.جزيرة أبو موس ف كانت نشأتها الأول ومن هنا جاء اسم عائلته الت ،(ّالم) ع لقبالمطو

ويروي إبراهيم المّ للشاعر والباحث عياش يحياوي ف كتابه التوثيق «أول منزل» أن والده كان يعمل ف شركة
بريطانية اسمها (غولدن فال) تستخرج «المغر» من كهوف جزيرة (أبو موس)، وأعجبت الشركة بنشاطه ورأت أن
تبتعثه إل بريطانيا ليزيد مهاراته ف اللغة الإنجليزية، لن والدة إبراهيم وأهلها رفضوا سفر والده، لتضيع عليه تلك

.الفرصة، ويقول إبراهيم وهو يحدث يحياوي ويضحك أن والده كان ضحية الحب

آكل الرمل

يروي إبراهيم هذه الحاية أيضاً حين كان ف الثالثة من عمره، فقد كان آنذاك ‐ يأكل الرمل بشراهة، كما يقول،
وبحسب ما روتْه له أمه فإنها استعانت بمطوع ليقرأ عل يده اليمن، فراح إبراهيم يأكل الرمل بيده اليسرى، وحين ‐ قرأ

المطوع عل يده اليسرى (والقراءة هنا تعن قراءة آيات من القرآن الريم) كان إبراهيم ينزل رأسه ويأكل الرمل بفمه
مباشرة، ويقول، لقد قرأ المطوع عل جسدي كلّه ولم أعد آكل الرمل بعد ذلك أبداً...

أوردت هذه الحاية هنا لما لها من دلالة معتقدية وشعبية ف بيئة مجتمعية بسيطة يشل فيها حضور المطوع أو



وتظل هذه السلطة محيطة بالبشر والناس عل ،ولا تُنَاقَش فَضلا ‐ تُر عنصراً ثقافياً له سلطته الروحية الت «ّالم»
والروح ن الثقافوكل مستوياتهم الثقافية والاجتماعية، ثم، رويداً رويداً تبدأ الشخصيات أو الشخوص بالت

والمعرف، وحت الوجدان، فتتراكم ف شخصية «الطفل إبراهيم»، ثم «الفت» ثم «الشاب» سلسلة طويلة من الصور
والمشاهد المركبة من الأمنة والناس والأصوات والألوان، وبالطبع، لا ننس قرب البحر بمراكبه وسفنه ومينائه من

الشويهيين، وعل مرم حجر فقط من فضاء البحر تظهر بيوت العريش، وأشجار السدر، وتنهض شجرة الرولة، ومن
الطبيع أن يتسب إبراهيم نزوعاً فطرياً إل الفن من طرفين، طرف كتابة الشعر، وطرف كتابة السيناريو.

السينما ثقافة إبراهيم الرفيعة وهو بالمناسبة صديق السينمائ الإمارات مسعود أمر اله الذي بدأ حياته شاعراً، لن
السينما أخذته كلّه ف حين مسك إبراهيم العصا من الوسط، أبق عل الشعر، ولم يتجاهل السينما.

الصورة أساس النص الشعري عند إبراهيم، إنها الصورة المستعارة أصلا ‐ من مانه الخراف الأول، لن كل ذلك لا
يف. ما يف هو أن تقرأ وتقرأ. أخذ إبراهيم يقرأ التجارب الشعرية العالمية الفارقة: بودلير، رامبو، سان جون بيرس،

جاك بريفير.. الشعر الفرنس بشل خاص الذي شغف به شعراء قصيدة النثر العرب، وكذلك الشعر الإنجليزي
والأمري، والترجمات الروسية واليابانية والصينية إل العربية. هذا خزانة معرفية عالمية أمسك بتلابيبها شعراء قصيدة

النثر ف الإمارات، وسوف يظهر إبراهيم من ضمن جيل قارئ لشعر العالم، وإل جوار الشعر، شغف هذا الجيل
بالسينما والموسيق والتصوير والفوتوغراف.

ف هذه البيئة الثقافية المحلية، نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماض، يظهر نضج إبراهيم المّ الشعري،
درجة عالية من ‐ الرق عل آخر ه ل مادة صحفية من وقت إلش وتتبلور قراءاته وثقافته الشعرية والسينمائية عل

والانتخاب والتدقيق، بلغة حية دائماً، ه أصلا وجذراً لغته الشعرية.
كان فضاؤه الجيل إن جازت العبارة:.. مسعود أمر اله، عبداله عبدالوهاب، الهنوف محمد، وغيرهم من شعراء

وشاعرات إما أنهم التقوا ف الأفق الجميل للجامعة أو ف الأفق الثقاف اليوم، وأذكر قبل نحو أكثر من عشرين عاماً
أن هذا الجيل كان جيل الجماعات الأدبية أو جيل النشرات الأدبية، وكانت جماعة النوارس ‐ تضم أصدقاء إبراهيم من

الشعراء والشاعرات، لن، سريعاً ما انفرط عقد هذه الجماعات، وأخذ ‐ كل شاعر يبن بيته بحجارته، لا بحجارة
.الآخرين

إصدارات

أصدر إبراهيم المّ أولا مجموعته (صحراء ف السلال) ثم أصدر (تركت نظرت ف البئر). شعر الحياة أولا وأخيراً. لا
شعارات ضخمة، ولا وعود كبيرة لإنقاذ العالم بالشعر. بل عقْد من الصور والبلاغة الخفيفة دائماً. اللمات ليست ثقيلة

لأنها مشغولة بالحبر لا بالنار ولا بالحجارة. ثم انظر إل قراءة هذين العنوانين الدّالين: (صحراء ف السلال) حيث يتسرب
سلّة؟، فقط عل جمع صحراء بأكملها ف ء من متاهات بورخيس، ثم من بوسعه أن يقوى علالرمل ويصبح متاهة. ش
الشاعر أن يستعين بمجازاته ورموزه وكناياته. مرة ثانية من دون وعود بأن تتحول القصيدة من فضاء اللغة والمجازات

إل ‐ رغيف خبز.
(تركت نظرت ف البئر).. عنوان يحيلك إل حاية أو أسطورة نرسيس الذي تعلّق بصورة وجهه ف الماء.

لن الشاعر هنا يتخلّ عن كل شء. إن أمن القول إنه يترك صورته ف البئر، والبئر يحيل إل العمق، العزلة، السقوط،
الماء، العتمة، (قصة يوسف مثلا)، وغيرها من إحالات ليست ف بطن الشاعر كما يقولون، بل ه ف بطن الصورة

الشعرية. صورة من لغة وماء وضوء ه ميزة إبراهيم المّ الشعرية، ليتخلّص ما أكله من رمل، ول يهرب بجلده من
.««جن المريجة
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